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يا سقف بغروب شمس الجمعة، بلغ عدد الأطفال السوريين اللاجئين الذين اضطروا لمغادرة سور
المليـون طفـل، مـوزعين علـى تركيـا الأردن لبنـان مصر والعـراق بأعـداد متفاوتـة، اضافـة الى دول أخـرى
يــون هربــاً مــن القتــل والــدمار الــذي يمارســه النظــام عربيــة واوروبيــة حــتى افريقيــة لجــأ اليهــا السور
السوري لأكثر من عامين، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للطفولة
يا (يونيسيف) كانتا قد ذكرتا بأن مليونين آخرين من الأطفال اضطروا للنزوح عن بيوتهم داخل سور

يا ولاجئ في دول الجوار. ليصبح اجمالي الأطفال  مليون طفل سوري ما بين نا داخل سور

آية، لاجئة من بين المليون وأخت لستة آخرين من أشقائها، بالاضافة الى أم وأب اضطرت معهم الى
الانتقال الى لبنان بعد أن وجهت قوات النظام السوري ضربات مباشرة لبيتها – على حدّ وصفها –
يا ومشتاقة لكل أصدقائي هناك، أحب أن ألعب معهم ومع أختي تقول بكل عفوية : ” أنا أحب سور
كثر من عامين يحلم أباها بأن تعود الى مقاعد الدراسة لتكمل “، آية التي لم تذهب الى المدرسة منذ أ
تعليمهــا كمــا أشقائهــا فيقــول : ” وحــدها آيــة الــتي لم تتعلــم بشكــل كــافي، البــاقي كلهــم حصــلوا علــى

التعليم كما يجب، وعندما تتحسن الظروف ثم نعود سوف تواصل تعليمها بشكل معتاد “.

الأمم المتحدة تقول أن الأطفال يشكلون ما نسبته النصف من اجمالي عدد اللاجئين الذي غادروا
يــا، ثلاثــة أربــاع الأطفــال هــم دون  ســنة، ويضيــف مســؤول الامــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين سور
يــا يفقــدون منــازلهم وأسرهــم ومســتقبلهم، حــتى حين يقطعــون أنطونيــو غــوتيريس : ” أطفــال سور

الحدود ويصلون بر الأمان، يعانون من الصدمة والاكتئاب وبحاجة لأي من أسباب الأمل “.
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التقينــا مــع منــار، تبلــغ مــن العمــر  أعوامــاً وغــادرت حلــب مــع أهلهــا قبــل قرابــة العــام لتســكن في
الريحانيـة التابعـة لاقليـم هاتـاي مـن تركيـا، تقـول : ” كنـا نجلـس في الـبيت عنـدما سـقطت قذيفـة في
حديقة المنزل، هربنا سريعاً الى بيت جدّي الذي جلسنا فيه قليلاً ثم انتقلنا مباشرة الى تركيا “، منار
التي لم تتلقى أي تعليم منذ أن غادرت مسقط رأسها سألناها عن أجمل شيء تعيشه في بلد اللجوء

تركيا قالت : ” لا شيء، كل شيء في حلب أجمل “.

الى جانب تصريح المدير التنفيذي لليونيسف أنتوني ليك الذي يقول فيه “يجب علينا جميعا أن نشعر
بــالخزي والعــار، لأنــه بينمــا نعمــل علــى تخفيــف المعانــاة عــن كاهــل مــن تــأثروا بهــذه الأزمــة يتقــاعس
المجتمع الدولي عن مسؤوليته حيال هذا الطفل الذي  يجب أن نتوقف جميعاً ونسأل أنفسنا كيف
وبأي ضمير نستمر في خذلانهم “، يتبادر الى ذهنك أن المشكلة لم تعد محصورة في حلم طفل واحد
بالامكـان تأمينـه لـه أي وقـت، فمـع بلـوغ عـدد اللاجئين مـن الأطفـال المليـون الأول يتحـول العـدد الى
كملها تحتاج بيوتاً و شوا واضاءة وخدمات، ليست بيوتاً من حجارة أو خدمات سكاّن مدينة بأ
صــحيّة بــالطبع، وانمــا بيوتــاً مــن معرفــة تقيهــم بــرد الجهــل وخــدمات في التعليــم والفــرص واللعــب

والكرامة لكل طفل منهم كأي من أطفال العالم.
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